
قصة صعود قاسم سليماني لزعامة أقوى
ميليشيا عابرة للحدود

, أبريل  | كتبه أحمد سيف النصر

يـة الإسلاميـة الإيرانيـة إلى بغـداد علـى في  يناير/كـانون الثـاني ، وصـل أحـد أشهـر أبنـاء الجمهور
متن رحلة جوية من دمشق، وقبل ذلك بوقت قصير، كان يتنقل بخفة عبر الحدود في أربع عواصم
عربية (بيروت وبغداد ودمشق وصنعاء)، فقد كان يحكم جيشًا من المليشيات الشيعية الولائية في
هذه البلدان، وحين وصل إلى مطار بغداد الدولي، لم يكن يعلم أنه بعد  دقائق سيلقي حتفه مع

تسعة من رفاقه.

ــالتوقيت المحلــي، غــادرت ســيارتان مطــار بغــداد الــدولي، وفي ففــي حــوالي الساعــة : صــباحًا ب
يـداتور- بي” عـدة صـواريخ علـى السـيارتين، يـق أطلقـت طـائرات أمريكيـة دون طيـار مـن طـراز “بر الطر
) وعلــى الفــور قتــل عــشرة أشخــاص بمــن فيهــم الهــدف الــرئيسي، اللــواء الإيــراني قاســم ســليماني

عامًا)، قائد فيلق القدس ف العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني.

صدمت صور جثة قاسم سليماني المشوهة مع خاتمه المميز عمائم طهران، ورغم كونه جنرال حرب
بالدرجة الأولى، فقد تحول يوم مقتله إلى يوم أشبه بالقداسة وشد الرحال إلى قبره وحشد المؤيدين

خلال ذكرى هذا اليوم.
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يــر لفهــم تــأثير قاســم ســليماني والهالــة الــتي أحــاطت بــه حــتى بعــد اغتيــاله، نســتعرض في هــذا التقر
يـزي، وهـو أسـتاذ بجامعـة كليمسـون، مراجعـة مكثفّـة لسيرتـه الـتي كتبهـا المـؤ الإيـراني آراش عز

ونستكشف أدواره في ترسيخ وتمدد النفوذ الإيراني في المنطقة.

إحياء ذكرى مقتل سليماني في صنعاء

تكشف لنا سيرة قاسم سليماني التي كتبها المؤ الإيراني والأستاذ بجامعة كليمسون آراش عزيزي
الكثير من التفاصيل المثيرة عن شخصية سليماني، وما الذي ميزيه عن أقرانه لدرجة أنه أصبح من

أقوى الرجال في طهران بعد المرشد الأعلى.





The  Shadow يـــــزي” باللغـــــة الإنجليزيـــــة أواخـــــر عـــــام  تحـــــت عنـــــوان  صـــــدر كتـــــاب “عز
ـــــــــد الظـــــــــل: Commander: Soleimani, the U.S, and Iran’s Global Ambitions – قائ
ســليماني والولايــات المتحــدة وطمــوح إيــران العــالمي. واعتمــد المؤلــف في مصــادره علــى الوثــائق والمــواد
المنشورة باللغة الفارسية، كما أجرى حوارات مع عدد من شخصيات الحرس الثوري الإيراني، وأيضًا

مع بعض السوريين والعراقيين واليمنيين والروس الذين عملوا مع سليماني.

على هامش الحياة
بقضاء رابور، وعلى بعد أميال من مدينة كرمان جنوبي إيران، تقع قرية “قناة ملك” الصغيرة التي
يبلـغ عـدد سـكانها بضـع عـشرات مـن العـائلات، وجميعهـم يحملـون نفـس الاسـم الأخـير “سـليماني”
ويدعون أنه نسبة إلى النبي اليهودي سليمان. ويعود وجود السليمانيين في كرمان إلى القرن الثامن
عـشر عنـدما اختـاروا الاسـتقرار فيهـا بعـد عـودتهم مـن شبـه القـارة الهنديـة، حيـث قـاتلوا تحـت قيـادة

الملك الفارسي “نادر شاه”.

يـة “قنـاة ملـك” ولم تكـن فيهـا صـناعة أو مصـانع، ولا أي وفي إيـران الحديثـة، لم يكـن هنـاك مـا يميز قر
موقــع مهــم مــن النــوع الــذي كــان يجــذب الســياح، كذلــك لم تظهــر أي شخصــية تاريخيــة عظيمــة، ولا

اشتُهر فيها شاعر فارسي ولا عالم بارز من هذا الجزء الهامشي من كرمان.

يــة “قنــاة ملــك” مــن ملاك الأراضي، ومــع مــرور الأيــام، كــان الحــاج حســن المولــود عــام  في قر
وعمل في حدائق الفاكهة الخاصة بعائلته طوال حياته، ثم أنجب هو وزوجته فاطمة طفلهما قاسم
سليماني في  مارس/آذار  بعد ثلاث سنوات من الانقلاب الذي دعمته المخابرات الأمريكية
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عام  والذي أسقط مصدق بوحشية.

أتيحت للشاه الفرصة لدرء الشيوعية، وتقديم نسخته الخاصة من التنمية، لكن لم تجلب مشروعات
يــة “قنــاة ملــك”، حــتى الكهربــاء الإصلاح الــزراعي والتنميــة الضخمــة الــتي قــام بهــا أي شيء لأهــل قر

كانت تعد رفاهية.

قاسم سليماني
في طفولته، عاش قاسم سليماني حياة صعبة، فلم تعد عائلته تمتلك أي أرض، ويشير عزيزي إلى أن
ســياسات الشــاه تســببت في انهيــار التركيبــة القبليــة في هــذه البقعــة مــن محافظــة كرمــان، وكــافحت
القبائل من أجل إيجاد سبل جديدة لكسب العيش، لقد كانت قرية سليماني تعيش على هامش
السـلطة والـثروة، ولم تساعـد الثـورة البيضـاء الـتي قادهـا الشـاه عائلـة سـليماني، وكـان علـى الابـن أن

يعيش مع أب مثقل بالديون لم يتمكن من إعالة أسرته.

ورغم أن قاسم سليماني كان طفلاً ذكيًا، فإنه مثل العديد من أبناء قريته الفقراء، لم يواصل دراسته
الجامعية، كان بحاجة إلى العمل، وفي “قناة ملك” كانت أشغال البناء أو الزراعة الطريقان الوحيدان
المتاحان لمراهق مثل سليماني، وبالفعل اشتغل منذ بداية مراهقته في أعمال البناء ليتمكن من تأمين
بعض مستلزمات عائلته، ثم في عام  عندما كان في الثامنة عشرة من عمره، وجد عملاً بشركة

المياه والصرف الصحي في بلدية كرمان.

تحمــس قاســم ســليماني لــوظيفته الجديــدة، واســتلزم عملــه الجديــد الانتقــال إلى وســط كرمــان الــتي



يتـه، وبـدأ يعيـش حيـاة متواضعـة براتبـه مـن محطـة الميـاه، تبعـد عـدة مئـات مـن الكيلـومترات عـن قر
ومثل العديد من القرويين، كانت كرمان عالماً جديدًا ونافذة على الأوقات الصاخبة، لكن كحال أبناء

قريته، لم يكن لدي سليماني أي اهتمام بالسياسة.

ياضــة الكــاراتيه، كــان يذهــب عــدة كثر مــا حــاز اهتمــام قاســم ســليماني بكرمــان، ر يــزي فــأ وبحســب عز
مـرات في الأسـبوع إلى صالـة الألعـاب الرياضيـة بكرمـان، وحـتى ذلـك الـوقت، لم يكـن قاسـم سـليماني

ناشطًا سياسيًا أو متعصبًا، كان شابًا محافظًا ومتحمسًا لممارسة الرياضة والمواظبة على الصلاة.

ثم عندما امتلأت الشوا بمختلف الجماعات الاشتراكية والإسلامية التي حاربت الشاه لأكثر من
عقد من الزمان، كان قاسم سليماني في الـ من عمره، ولم يلعب أي دور ملحوظ في الثورة، حتى

. بعد أن غادر الشاه إيران في الأيام الأولى من عام

وبحسب عزيزي فمن غير المرجح أن يكون ذلك الموظف الحكومي وفتى الكاراتيه الكرماني قد حلم
بالعاصفة المتصاعدة للثورة الوشيكة، أو أن حياته ستكون مرتبطة بها بشكل عميق، خصوصًا أنه لم
يكن من السهل أن يكون له دور بين النخب الاجتماعية والفكرية الحضرية التي نظر لها بعين الريبة.

وقد تكون انتابته مشاعر النقص الريفي، لذا ركز في فترة الثورة على وظيفته وحبه للكاراتيه، ولم يهتم
كثيرًا بالأحداث المضطربة التي كانت تعيشها طهران. وعلى حد تعبير عزيزي: “لم يساهم سليماني في

مسار الثورة، إنما الثورة هي التي ساهمت بتغيير مسار حياته”.



حارس الثورة
يـــة في الأول مـــن مـــارس/آذار ، بعـــد انتصـــار الثـــورة وقبـــل إجـــراء الاســـتفتاء وإعلان الجمهور
الإسلامية، قرر رجال الدين المطالبة بالسلطة، لكن سرعان ما اكتشفوا أنهم لن يستطيعوا الاعتماد

فقط على اللجان الشعبية الموجودة في المساجد لحراسة مكتسبات ثورتهم.

بجانب أن الخميني ورفاقه في قيادة النظام النا لم يثقوا في جيش محترف دربته الولايات المتحدة
 لتحقيق أهدافها، لذا بعد نقاشات مطولة وبمباركة من الخميني، تم إنشاء “الحرس الثوري” في
أبريل/نيسـان  بهـدف حمايـة النظـام الجديـد والـدفاع عـن الثـورة ضـد كـل الأعـداء في الـداخل

والخا، وعلى حد تعبير عزيزي “تشكلت الميليشيا الأكثر أهمية في تاريخ الشرق الأوسط”.

وعلــى الفــور أصــبح للحــرس الثــوري مكــاتب ولافتــات ومراكــز تجنيــد في جميــع أنحــاء البلاد. بالنســبة
كبر من عالم الكاراتيه للأشخاص المهمشين مثل قاسم سليماني، كان الحرس الثوري فرصة جديدة وأ

وشركة المياه.

وفي مدينة كرمان، كان رضا كرامي مسؤولاً عن تجنيد الشباب من مقاطعة رابور، ومع مطالبة العديد



يصًــا علــى عــدم الســماح لأي مــن الأشخــاص بــالانخراط في الحــرس الثــوري الإيــراني، كــان كرامــي حر
شخــص بــالانخراط، ويتــذكر كرامــي بوضــوح أحــد الأشخــاص الذيــن رفضهــم بشــدة، وهــو قاســم
كمامًــا قصــيرة وقميصًــا ضيقًــا وشعــره يــاضي ويرتــدي أ ســليماني، قــال كرامــي: “كــان يبــدو بمظهــر ر

كن أعتقد أننا يجب أن نقبل هذا النوع من الأشخاص في الحرس الثوري”. مجعدًا، لم أ

وهكــذا رفــض كرامــي طلــب عضويــة قاســم ســليماني بســبب مظهــره الــرث وظروفــه المتواضعــة رغــم
لياقته الجسدية، لكن أصر سليماني على أن ينضم إلى فيلق احتياطي محلي مرتبط بالحرس الثوري
على أمل أن يتم استدعاؤه إذا لزم الأمر، لكن من الناحية العملية لم يكن هذا الانضمام يعني الكثير،

إذ كان سليماني لا يزال موظفًا في شركة المياه بكرمان.

لكــن الأمــور اتخــذت منعطفًــا مفاجئًــا عنــدما تحــولت المناوشــات الحدوديــة الــتي كــانت مســتمرة بين
ــى ــدة، فكــان عل ــة، وأعطــت ســليماني فرصــة جدي ــذ عــام  إلى حــرب شامل ــران من العــراق وإي
ية الإسلامية المشكلة حديثًا أن تحشد كل شبابها للحرب، وكان هذا وقت تألق سليماني، الجمهور

كتب عزيزي:

“لــولا هجــوم صــدام علــى إيــران والتعبئــة الجماهيريــة الــتي صــاحبته، لكــان مــن الممكــن أن يســتمر
. سليماني في حياته على الهامش، لكن الحرب ستغير كل شيء”. صـ

أصــبح الحــرس الثــوري أداة تعبئــة ملايين الإيــرانيين، وأخــيرًا في  مايو/أيــار  سُــمح لســليماني
بالانضمام إلى الحرس الثوري، وخلال الأشهر القليلة الأولى من الحرب، كان العراقيون قد استهدفوا

معظم المطارات في جميع أنحاء إيران.

كُلف سليماني بقيادة وحدة محلية من الحرس الثوري لحماية مطار كرمان، لكن لم يكن يريد قضاء
يـر الأراضي، الحـرب في حراسـة مطـار، كـان يسـعى إلى مشاركـة أوثـق علـى الجبهـة وخـوض معركـة تحر

وبالفعل لم ينتظر طويلاً، إذ لفتت لياقته البدنية واندفاعه أنظار كبار القادة في الحرس الثوري.

يبية مكثفة في الميادين الأيديولوجية والسياسية والعسكرية، تم إرساله في فبعد أن خضع لدورة تدر
أوائل عام  مع  كرماني إلى الجبهة، وعلى حد تعبير عزيزي: “وجد لاعب الكاراتيه الخجول

والقادم من الأطراف القبلية هدف حياته”.

ثم فجأة، أصبح قاسم سليماني قائدًا لأحد معسكرات التدريب، وكان أولئك الذين دربهم هم الأكثر
انضباطًا واستجابة للأوامر العسكرية بشكل أفضل من البقية. وقد أعجب هذا الأمر زعماء الحرس
الثوري الإيراني، وقرروا ترقية سليماني لقيادة كتيبة واحدة، وبعد وقت قصير، أصبح الشاب البالغ

من العمر  عامًا يقود كتيبتين في كرماني، وكانت هذه اللحظة بمثابة البداية لمسيرة سليماني.



يتفق كثيرون على أن قاسم سليماني خلال فترة الحرب أظهر طموحه القيادي، وموهبته العسكرية،
وقـدرته علـى الانضبـاط، بجـانب إثبـات أنـه يتناسـب مـع صـورة رجـل الحـرس الثـوري الإيـراني الجديـد،

وعلى حد تعبير عزيزي “لم يكن لدي سليماني الكثير من التعليم، لكنه كان ذكيًا وهادئًا”.

وفي مدينة شوش، ارتفع نجم قاسم سليماني بشكل متزايد، كانت المدينة محاصرة من العراقيين،
وكان الإيرانيون يموتون دفاعًا عنها كل يوم، وقتل ثلاثة من قادة الجبهة السابقين، لكن سليماني
كــبر عــدد ممكــن مــن الكتــائب، أعــد قــواته للمعركــة جيــدًا وكــان يتحــرك علــى الجبهــة ويــشرف علــى أ
وبســبب النجــاح الكــبير الــذي حققــه، بجــانب أسر  عــراقي، حصــل علــى عــدد مــن الأوســمة

والنياشين وتم تعيينه قائدًا للواء “ثأر الله”.

في الواقع، كان سليماني غارقًا في ساحات القتال وتعرض خلالها للإصابة مرات كثيرة، لكنه دومًا ما
يــزي أنــه لعــب دورًا رئيسًــا في النصر الإيــراني في فبراير/شبــاط كــان يعــود إلى ميــدان القتــال، ويؤكــد عز

 عندما سقطت شبه جزيرة الفاو العراقية في أيدي الإيرانيين في عملية الفجر الثامنة.



وفي أوائــل عــام  راهنــت إيــران بكــل شيء في عمليــة كــربلاء الخامســة، وحــاصرت البصرة، لكنهــا
كثر من  ألف من قواتها. وعقب فشلت للمرة السادسة في الاستيلاء على الميناء، رغم خسارة أ
فشــل كــربلاء، شعــر العديــد مــن القــادة بــاليأس ولم يكــن لــديهم أي خطــة للتقــدم، ولم يكــن ســليماني

استثناءً.

ففــي حــديثه في  ديســمبر/كانون الأول ، قــال قاســم ســليماني لرفــاقه: “ليــس لــدينا خطــة
يــد تحقيقــه، نحــن مثــل للحــرب بعــد عمليــة كــربلاء الخامســة، ولا أعــرف مــا هــو الهــدف الــذي نر

.الأشخاص التائهين، نتحرك من مكان إلى آخر”. صـ

سحب صدام قواته من إيران وأعلن وقف إطلاق النار، مصحوبًا بدعوته لإيران للانضمام إليه ضد
“إسرائيل”، لكن الخميني كان مصرًا على أن الحرب يجب أن تستمر ورفض عرض صدام، قائلاً إن

الطريق إلى القدس يمر أولاً عبر كربلاء.

 يوليو/تمــوز  لكــن تحطمــت الإرادة الحديديــة للخميــني، ووافــق علــى وقــف إطلاق النــار في
مستخدمًا عبارة دراماتيكية محفورة الآن في تاريخ الثورة الإيرانية، إذ قال: “بالنسبة لي، قبول وقف
إطلاق النار كان بمثابة شرب كأس مسموم”. ثم في  يونيو/حزيران  توفي الخميني الذي كان

يشعر بالمرارة من نتيجة الحرب.

يز النظام الذي قاده الخميني، كما تطور الحرس الثوري لكن يزعم عزيزي أن الحرب ساهمت في تعز
الإيراني الذي كان قبل وقت ليس ببعيد مجموعة من المتطوعين إلى قوة كبرى سرعان ما تجاوزت



الجيش الرسمي في البلاد، وحلت محله بكل فرقه وكتائبه التاريخية، وامتلك الحرس الثوري قوات
برية وجوية وبحرية، وله أيضًا وزارته الخاصة.

بالنسبة لرجال الحرس الثوري الإيراني، فقد قاتلوا بعد الحرب من أجل العثور على مكانتهم في العصر
ــد، اســتولوا علــى جــزء كــبير مــن البنيــة التحتيــة المدنيــة في البلاد، وبنــوا مؤســسات جديــدة في الجدي

المجالات كافة.

كما انتقلوا إلى النشاط الاقتصادي لتحقيق مكاسب مالية في عصر إعادة الإعمار، وتولى العديد منهم
أهم الوظائف الدبلوماسية لوزارة الخارجية، وأصبحوا مؤثرين في جميع أنحاء النظام، على حد تعبير

عزيزي، أصبح الحرس الثوري أخطبوطًا انتشرت مخالبه في جميع أنحاء البلاد.

وقد أثار هذا قلق العديد من رجال النظام الذين شككوا في الحكمة من إعطاء زمام الأمور لرجال
الحرس الثوري، وكان من بينهم حسن روحاني، أحد تلاميذ رفسنجاني، واشتبك روحاني مرارًا وتكرارًا
يــر الحــرس الثــوري الإيــراني، محســن رفيــق دوســت، وشكــل مــع عــدد قليــل مــن السياســيين مــع وز
“مجلس الحكماء” في البرلمان لمناقشة كبح جماح الحرس الثوري، لكن أثار ذلك غضب الخميني وأمر

بحل المجلس.

أمــا بالنســبة لســليماني، فعنــدما انــدلعت الحــرب مــع العــراق، كــان يبلــغ مــن العمــر  عامًــا، وكــانت
تجربتــه الأكــثر إثــارة في الحيــاة هــي العمــل في شبكــة الميــاه وممارســة الكــاراتيه في الصــالات الرياضيــة،



وعندما انتهت الحرب بعد ثماني سنوات، كان قائدًا رفيع المستوى أثبت همته في المعركة وحاز أوسمة
عديــدة، وكــان الحــرس الثــوري بالنســبة لــه موطنًــا لم يكــن علــى اســتعداد لمغــادرته، لــذا أصــبح يبحــث

لنفسه عن آفاق الجديدة.

يــا ولبنــان لإقامــة وجــود عســكري، كــان وفي حين ذهــب مجموعــة مــن قــادة الحــرس الثــوري إلى سور
سليماني في ذلك الوقت لاعبًا أصغر من أن يكون له دور حاسم، فقد مُنح منصب أدنى من زملائه
القـادة في زمـن الحـرب، إذ تـم إرسـاله إلى محـافظته الأصـلية كرمـان ومقاطعـات هرمزكـان وسيسـتان

وبلوشستان المجاورة لها بغرض مكافحة قطاع الطرق وأباطرة المخدرات.

ومرة أخرى استغل قاسم سليماني الفرصة التي أتيحت له لإثارة الإعجاب والتألق، وأثبت أنه ليس
يارته إلى قائدًا مكتبيًا، إذ بدأ حملته النشطة بإغلاق الحدود الشرقية مع أفغانستان وباكستان. وفي ز
مدينة ميرجاف الحدودية قبالة مدينة تفتان الباكستانية، أعُجب الرئيس رفسنجاني بجدار الأسمنت

والخرسانة الذي شيده سليماني. كتب عزيزي:

“كان الأمر الأكثر أهمية من الحقائق هو الأسطورة الناشئة لقائد الظل، الرجل الذي جاء من العدم،
الرجـل الـذي لا يعـرف الخـوف ويذهـب إلى حيـث لم يجـرؤ أي قائـد علـى الذهـاب، لقـد كـانت أسـطورة

. قاسم سليماني في ذلك الوقت محلية، لكنها لن تبقى على هذا النحو”. صـ

جذبــت الخــبرة الــتي اكتســبها قاســم ســليماني في التعامــل مــع القبائــل والميليشيــات المســلحة اهتمــام
المرشــد الأعلــى خــامنئي الــذي كــان يعتمــد علــى الحــرس الثــوري بشكــل مفــرط لتوطيــد ســلطته، ومــع



الـوقت أصـبح قاسـم سـليماني مـن المقـربين مـن خـامنئي، وسرعـان مـا انخـرط في شـؤون خـا حـدود
إيـران، إذ سـافر مـرارًا وتكـرارًا إلى أفغانسـتان في التسـعينيات، وتـبين أنـه مـاهر للغايـة في تعبئـة النـاس
للقتــال والمــوت، وكــانت هــذه التجربــة هــي الــتي دفعــت خــامنئي إلى القيــام بــالتعيين الأكــثر أهميــة في

حياته.

ففــي يناير/كــانون الثــاني  عين المرشــد الأعلــى، قاســم ســليماني رئيسًــا لقــوة غــير معروفــة لأي
شخـص خـا دوائـر الحـرس الثـوري الإيـراني، قـوة تحمـل اسـم “فيلـق القـدس”، وظـل هـذا الفيلـق
 واحتفظ سليماني بمنصبه كقائد لفيلق القدس لمدة ، محاطًا بالسرية منذ تأسيسه في عام

عامًا.

وخلال هذه المدة، سيكرس قاسم سليماني حياته للحرس الثوري الإيراني والطاعة المطلقة لخامنئي،
سيشرف على عمليات الحرس الثوري في الخا، وسيساهم في تقوية علاقات طهران مع الحركات
والمليشيـات ذات التفكـير المماثـل، وسـيحول فيلـق القـدس مـن مليشيـا فشلـت في أول اختبـار لهـا في

البوسنة إلى واحدة من أنجح المليشيات من نوعها في أي مكان في العالم.

سليماني وطالبان
يـزي -والـذي يوثـق انشغـال سـليماني في جبهـة أفغانسـتان إثـر صـعود حركـة إن القسـم الـذي كتبـه عز
طالبان- مهم جدًا، فأحد المشاهد المهمة التي يقدمها عزيزي هي المفاوضات الأولى بين إيران وأمريكا



والتي تعود إلى قاسم سليماني.

لقد كانت طالبان شوكة في خاصرة قاسم سليماني قبل سنوات من تحالفه مع الأمريكيين ضدهم،
يــزي أنــه في صــيف عــام  عنــدما كــانت طالبــان علــى وشــك الانتصــار في معركــة كــابول ويــذكر عز
ــا إلى يــة، وصــل قاســم ســليماني البــالغ مــن العمــر  عامً والإطاحــة بمــا تبقــى مــن الحكومــة المركز
العاصــمة الأفغانيــة، وحــث أمــراء الحــرب الأفغــان علــى الوحــدة والصــمود، والتقــى بـــ ربــاني ومســعود

ووعدهم بتقديم الدعم.

 أحمد شاه مسعود مع قاسم سليماني عام

لم تقبل طالبان الدعم الإيراني المفتوح للتحالف الشمالي، وفي أغسطس/آب ، عندما سقطت
 مدينـــة مـــزار الشريـــف الشماليـــة في أيـــدي طالبـــان، تعرضـــت القنصـــلية الإيرانيـــة للهجـــوم، وقُتـــل

دبلوماسيين إيرانيين.

وعلى الفور حشدت إيران  ألف جندي على طول حدودها مع أفغانستان استعدادًا لمهاجمة
طالبان والإطاحة بها، وباعتباره جهة الاتصال الرئيسية بين إيران والقوات الأفغانية التابعة لتحالف
الشمال، تمت استشارة سليماني، لكنه عارض الحرب في هذا الوقت بسبب نقص الموارد البشرية
والعســكرية وعــدم وجــود دعــم مــن الســكان، وبــدلاً مــن ذلــك، اقــترح أن تســتثمر إيــران بقــوة في بنــاء

علاقات وطيدة مع أمراء الحرب الأفغان.

ثـم حين وقعـت أحـداث  مـن سـبتمبر/أيلول لم يخـف قاسـم سـليماني دعمـه للحـرب الـتي تقودهـا



الولايـات المتحـدة علـى أفغانسـتان، ولم تكـن تجربتـه الأولى في التعامـل مـع الأمـريكيين هـي العـداء، بـل
يكــا بغــرض التعــاون والمساعــدة العســكرية، إذ حَشــد بالفعــل أمــراء الحــرب الأفغــان للتعــاون مــع أمر

هزيمة طالبان في أفغانستان.

وبلغ التعاون بين إيران والولايات المتحدة أعلى مستوياته منذ عام ، وبالتفصيل يروي عزيزي
في كتابه كيف تعاون سليماني مع “الشيطان الأكبر” ضد حركة إسلامية. وقد كتب مصطفى زنديه
ية إيران وهو دبلوماسي إيراني كبير: “بعد أحداث  سبتمبر، كانت مصالح الولايات المتحدة وجمهور
الإسلامية متوافقة في أفغانستان، وكانت هناك أرضية لسلسلة من التعاون، لقد كان لدينا اتفاق

غير مكتوب”.

في الواقع، كان دعم إيران للهجوم الأمريكي ضد طالبان واضحًا لا لبس فيه، ويشير عزيزي إلى أنه
بعد وقت قصير من الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك، قام قاسم سليماني برحلة سرية
ومتكــررة إلى “دوشنبــه”، وفي حــديثه هنــاك أمــام ممثلــي مجموعــات تحــالف الشمــال، تعهــد بتعــاون
إيران مع الولايات المتحدة لإسقاط حركة طالبان، كما قام بسلسلة من الرحلات الإقليمية إلى دول

آسيا الوسطى بهدف التنسيق لليوم التالي بعد سقوط طالبان.

وعندما بدأت إيران في التحدث مع أمريكا، مرة أخرى، كان سليماني، وليس وزارة الخارجية، هو الذي



يـزي فقـد أجـرت إيـران مفاوضـات مبـاشرة مـع الأمـريكيين في نيويـورك يتـولى زمـام الأمـور، وبحسـب عز
وجنيــف وبــاريس، وكــان الــدبلوماسي الــذي قــاد العديــد مــن هــذه المحادثــات هــو ســفير إيــران في
طاجيكستان، إبراهيم طاهريان، لكن طاهريان أوضح للأمريكيين أن هذه المحادثات لا تديرها وزارة

الخارجية، لكن يديرها قاسم سليماني.

يــان كروكــر، الــذي بــدأ حيــاته المهنيــة في ومــن الجــانب الأمريــكي أدار المحادثــات الــدبلوماسي المخــضرم ر
القنصلية الأمريكية في خرمشهر عام ، وكان يدرك جيدًا أن الطريق إلى احتلال أفغانستان يمر

كثر من أي دولة أخرى. عبر العمل مع دولة بذلت جهودًا لمحاربة طالبان أ

يـزي إلى أن قاسـم سـليماني يعـرف أفغانسـتان وحـدودها أفضـل مـن الجـنرالات الإيـرانيين، ويشـير عز
كثر من عقد من حياته هناك، ولذا أرسل سليماني مع الدبلوماسيين الإيرانيين الخرائط فقد أمضى أ
والتحركـات المحتملـة لقـوات طالبـان والـتي أرسـلوها إلى شركـائهم الأمـريكيين لضمـان أقصى قـدر مـن

الفعالية ضد طالبان.

لكن حدث أمر غير متوقع غير كل شيء، مزق جو بوش “الاتفاق غير المكتوب” بين إيران والولايات
المتحـدة في خطـاب “محـور الـشر” الـذي ألقـاه في يناير/كـانون الثـاني ، والـذي قـال فيـه إن إيـران
يـزي فـإن الإيـرانيين كـانوا غـاضبين رغـم تسـعى للحصـول علـى أسـلحة الـدمار الشامـل، وبحسـب عز

تعاونهم مع الأمريكان في أفغانستان.

وتظهــر روايــات عديــدة مــن كروكــر وغــيره مــن الدبلوماســيين الأمــريكيين أنهــم أصــيبوا بالصدمــة مــن
يــزي إلى أن خطــاب بــوش كــان بمثابــة لحظــة مؤلمــة للعديــد مــن الإيــرانيين. خطــاب بــوش، ويشــير عز
يـان وحسـب بيـل بيرنـز وهـو دبلومـاسي كـبير، فخطـاب بـوش قتـل القنـاة الدبلوماسـية الـتي طورهـا ر

كروكر بمهارة كبيرة مع الإيرانيين وقاسم سليماني.

ورغــم أن الإيــرانيين كــانوا غــاضبين لأن الولايــات المتحــدة انقلبــت عليهــم عنــدما كــانوا يعملــون معًــا في
أفغانسـتان، لم توقـف طهـران مفاوضاتهـا مـع الولايـات المتحـدة، وفتحـت آفاقًـا جديـدة حـول العـراق.

ومرة أخرى، سيقود قاسم سليماني بنفسه مفاوضات مع الأمريكان في العراق.

مشغول في العراق
في مارس/آذار ، احتلت القوات الأمريكية العراق، وبعد نحو خمسة أسابيع من القتال، انهار
حكم البعث بسرعة وسيطر الأمريكان على معظم أنحاء البلاد، لكن لن يكون هناك نصر سريع، إذ

أدى الغزو إلى الكابوس الذي حذر منه أولئك الذين عارضوا الحرب.

أصبح العراق مليئًا بالميليشيات الطائفية وازدادت الهيمنة الإيرانية نتيجة العمل الشاق الذي قام به
قاسم سليماني، حسب عزيزي فقد مارس سليماني ضغوطًا على السياسيين المحليين، وغدا اختيار
، ــة الــتي انتــشرت بعــد عــام ــات الشيعي ــاء الميليشي ــه، كمــا ساعــد في بن الحكومــات بمباركــة من



يـة وفعليـة وأصـبحت “مراقـد أهـل الـبيت” الموجـودة في المراكـز السـكانية في جنـوب العـراق محـاور رمز
استخدمها سليماني لبناء بنية تحتية لفيلق القدس.

يان كروكر، وإلى جانبه الجنرال ديفيد وفي الوقت نفسه، جلس سليماني يُفاوض وجهًا لوجه السفير ر
بتريوس، وحسب عزيزي، فقد أرسل سليماني رسالة لبتريوس يخبره فيها بأنه يمتلك اليد الطولى
للحرب على جميع الجبهات، وقد جاء فيها: “عزيزي الجنرال بتريوس، يجب أن تعلم أنني قاسم

يا ولبنان وغزة وأفغانستان”. سليماني، أتحكم في سياسة إيران في كل من العراق وسور

، ولم تكـن هـذه الرسالـة الأولى أو الأخـيرة الـتي يرسـلها سـليماني إلى بتريـوس، ففـي صـيف عـام
عنــدما بــدا أن القتــال قــد انحسر في العــراق، بعــث برسالــة إلى القيــادة الأمريكيــة ليعلمهــم أن العــراق
أصــبح مســتقرًا لأنــه كــان في بــيروت، إذ قــال: “أتمــنى أن تكونــوا قــد اســتمتعتم بــالسلام والهــدوء في

بغداد، لقد كنت مشغولاً في بيروت”.

سليماني في العراق

ربما كانت أهم مهمة قام بها سليماني في العراق هي جمع الميليشيات الشيعية في تشكيل الحشد
يـــزي أن ســـليماني لعـــب الـــدور الـــرئيسي في تنظيـــم ، ويـــرى عز

ٍ
الشعـــبي الـــذي حـــوله إلى جيـــش مـــواز

الميليشيات الشيعية المحلية وقوات البيشمركة الكردية في الحرب ضد داعش.

وجدير بالذكر أن سليماني حصل أيضًا على دعم جوي من الولايات المتحدة، ففي حين كان محمد جواد
ظريـف يجلـس مـع الدبلوماسـيين الغـربيين، كـان الجيـش الأمريـكي وفيلـق القـدس بقيـادة سـليماني

حليفين على الأرض ويتعاونان على جبهات القتال ضد داعش.

يـزي الـتي لم يَسـبقه إليهـا أحـد، فـإن قاسـم سـليماني هـو مـن وجـه ميليشيـا الحـوثي وحسـب روايـة عز



يـزي لقتـل الرئيـس اليمـني السـابق علـي عبـد الله صالـح في ديسـمبر/كانون الأول م، ويقـول عز
أنه علم بذلك من خلال اثنين من فيلق القدس معنيين بوضع سياسة إيران تجاه اليمن، إضافة إلى

كد لعزيزي أن مقتل صالح كان طلبًا مباشرًا من سليماني. مصدر في قيادة الحوثيين أ

يا جحافل قاسم سليماني في سور
عنــدما اشتعلــت ثــورات الربيــع العــربي، تفــاخر ســليماني بالنجــاح الــذي حققتــه الاحتجاجــات في مصر
كـثر مـن إيـران، مصر اليـوم هـي إيـران شـاءت أم أبـت، كـل وتـونس، وقـال: “في منطقتنـا اليـوم، لـدينا أ
أنظمــة الاســتبداد العربيــة ستســقط بأيــدي شعوبهــا”، ووعــد ســليماني بمساعــدة المضطهــدين في كــل

مكان.

يا، وقف سليماني في وجه ملايين الشباب المنتفضين لكن للمفارقة عندما ضربت موجة الثورات سور
ضـد الطاغيـة، ومنـذ اللحظـة الـتي واجـه فيهـا الأسـد الاحتجاجـات الشعبيـة، بـذل سـليماني كـل مـا في
وسـعه لإنقـاذ الأسـد ودعـم ماكينـة القتـل والتهجـير، يتـذكر أحـد عنـاصر فيلـق القـدس الإيـراني: “جـاء
الحاج قاسم للقائنا مع آية الله خامنئي، وذكرنا بمساعدة عائلة الأسد لنا خلال الحرب مع العراق،

وقال إن علينا أن نقف إلى جانب بشار وندافع عنه بأي ثمن”.

وعلــى الفــور اجتمــع مســؤولو فيلــق القــدس مــع أحمــدي نجــاد وأوضحــوا لــه أن لــديهم مهمــة مــن
يــا، وسرعــان مــا تــم اســتبدال ســفير إيــران في خــامنئي وســليماني لإدارة جميــع الشــؤون المتعلقــة بسور
كـثر قربًـا مـن فيلـق القـدس، والـذي دمشـق أحمـد موسـوي، بمحمـد رضـا رؤوف شيبـاني، الـذي كـان أ

ية مرتبطة بالغرب و”إسرائيل”. اعتبر الثورة السور

وعندما التقى قاسم سليماني بالأسد في قصره الرئاسي عام ، سأله سؤالاً بسيطًا، هل يريد
البقاء والقتال أم الفرار إلى إيران؟ وسوف ترحب به إيران إذا اختار الخيار الأخير، لكن إذا أراد الأول،
فعليه أن يستمع للجنرال الإيراني. ويرى عزيزي أن نصائح سليماني دفعت الأسد إلى تبني تكتيكات

قاتلة.



وبينما كانت الطائرات تحلق بانتظام من إيران إلى دمشق حاملة الأموال وضباط الحرس الثوري،
كــان ســليماني يلعــب دورًا ثلاثيًــا في المجهــود الحــربي، ولعــل الســؤال المهــم: كيــف أدار ســليماني العمليــة

الإيرانية لإنقاذ بشار الأسد بأي ثمن مثلما قال؟

أولاً، جند مقاتلين شيعة أجانب للقتال إلى جانب الأسد، وتولى القيادة في البداية المقاتلون العراقيون
الذيــن عمــل معهــم ســليماني في العــراق وميليشيــا حــزب الله اللبنانيــة. ومــع اســتمرار الحــرب، أنشــأ
مليشيـات جديـدة مـن المقـاتلين الشيعـة الأفغـان والباكسـتانيين لتكملـة اسـتنزاف قـوات الأسـد، كمـا
استخدام نفوذه في العراق للسماح باستخدام الأجواء العراقية في نقل ما يحتاجه الأسد من عتاد

ودعم لوجستي، وقبل ذلك، أمن مطار دمشق بجدار خرساني.

قاسم سليماني يتجول مزهوًا على أطلال شرقي حلب

ثانيًا، أعاد تنظيم الجيش السوري، وورد أن قاسم سليماني قال: “الجيش السوري عديم الفائدة،
أعطــوني لــواءً واحــدًا مــن الباســيج (القــوة شبــه العســكرية التابعــة للحــرس الثــوري الإيــراني) ويمكنــني
كــثر مــن كملــه”، ومــع ذلــك فقــد رأى أن المليشيــات الطائفيــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا أ احتلال البلــد بأ

جيش الأسد.

يـزي إلى أن الطائفيـة كـانت واضحـة في ممارسـات سـليماني ورجـاله علـى الأرض، وقـد وجـد ويشـير عز
الأخــير أن قــوة ومنطــق المكــون الطــائفي في عمليــة الحشــد والتعبئــة أقــوى بكثــير مــن أي أيديولوجيــة،
وبالتـالي اسـتخدم الطائفيـة لتعبئـة الشبـاب في جميـع أنحـاء العـالم الشيعـي، سـواء أتـوا مـن العـراق أم

إيران أم لبنان أم أفغانستان أم باكستان.

كذلك يرى عزيزي، أن قاسم سليماني أدار بكفاءة دفة التنسيق العسكري بين المليشيات في العراق



يا، واستطاع تحويل العديد من الميليشيات غير النظامية إلى جهات عسكرية فعالة، ما سمح وسور
لجيش الأسد بالقتال على الخطوط الأمامية.

وأخيرًا، اضطلع قاسم سليماني بدور قيادي في القرارات العسكرية الإستراتيجية، مثل سحب قوات
ــركيز الاهتمــام علــى بعــض ساحــات القتــال ــا، وت الأســد مــن المنــاطق الشرقيــة الطرفيــة الأقــل دفاعً
الرئيسية، وقد أدار سليماني بنفسه العديد من جبهات القتال والحصار والمجازر بحق المدنيين، منها

في ريف دمشق وحلب وريف حمص وحماة والبوكمال.

كما أقنع قاسم سليماني الأسد بأن الدعم الشيعي الأممي غير كافٍ لوقف تمدد المعارضة المسلحة،
ية بيد المعارضة، وهو التدخل العسكري من وأن شيئًا واحدًا فقط يمكن أن يمنع سقوط المدن السور
روســـيا، وكـــان علـــى اســـتعداد لتـــأمين ذلـــك بنفســـه، وفي يوليو/تمـــوز ، ذهـــب ســـليماني إلى

الكرملين، ويبدو أن الرئيس الروسي كان معجبًا به، وأثبت سليماني أنه مقنع للغاية تجاه بوتين.

لقاء سليماني مع بوتين كما يرويه نصرالله

لكن ينقل عزيزي عن محلل روسي كان حاضرًا في الكرملين يوم الاجتماع: “إن القول بأن سليماني
يـا هـو أمـر سـخيف، لأن بـوتين لا يتخـذ قـرارات كـبرى بنـاءً علـى شخـص أقنـع بـوتين بالتـدخل في سور
كثر موثوقية من أي شخص التقى به، واحد، لكن ليس هناك شك في أنه احترم سليماني واعتبره أ

بما في ذلك مسؤولي الحكومة السورية”.

وحسب عزيزي فإن سليماني في سنواته الأخيرة اكتسب الكثير من الغرور والثقة بأنه لا يقهر، وربما
كانت حساباته بأنه خط أحمر بالنسبة للبيت الأبيض وخا دائرة الاستهداف، بل وصلت غطرسته
المتزايــدة إلى حــد الذهــاب إلى العــراق دون تنســيق وعلــم رئيــس الــوزراء العــراقي، ويشــير الســفير رايــان
كروكر، الذي تفاوض مع سليماني بشأن أفغانستان والعراق إلى أن سليماني سمح لغروره بالتغلب

عليه، وقال كروكر مازحًا، لقد خ قائد الظل من الظلال.



تمثال قاسم سليماني في ضاحية الغبيري الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية في بيروت

ويختم عزيزي كتابه بالإشارة إلى الأزمة الوجودية التي تواجه النظام الإيراني، إذ يرى أن إيران تواجه
كثر علـى مفاصـل كـثر فـأ يـة عسـكرية، حيـث يسـيطر الحـرس الثـوري أ احتمـالات التـوجه نحـو ديكتاتور

ية. الجمهور

 يـزي إنـه لـو لم يـأمر ترامـب باغتيـال سـليماني، لكـان الأخـير قـد ترشـح للرئاسـة في عـام ويقـول عز
رغم أنه لم يكن سياسيًا، لكن في كل الأحوال، يبدو أن مقتله ترك فراغًا لم يتمكن خليفته إسماعيل

قاآني حتى الآن من ملئه.

ورغم أن قاآني عمل بشكل وثيق مع سليماني، يرى عزيزي أنه لا يشكل شيئًا أمام سليماني، فهو لا
يزمـــا وزخـــم ســـليماني وعلاقتـــه الحميمـــة بقـــادة يجهـــل التحـــدث بالعربيـــة وحســـب، بـــل يفتقـــد كار



الميليشيات المختلفة في العراق ولبنان واليمن.

يــزي: “إن نهايــة ويبــدو أن القــادة الإيــرانيين قبلــوا أن ســليماني ظــاهرة قــد لا تتكــرر بســهولة، كتــب عز
قاسم سليماني قد تكون بداية لنهاية هيمنة النظام الإيراني وقياداته في الظل”.
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